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نفَائِسُ اقتِصاديbةٌ حَضارِيbةٌ
مِن مَنهَجِ ا@ديبِ العالِم ا?ؤُرiخِ 

أحمد إبراهيم الصابونيّ (رَحِمهُ اéُ تعالى)
اmمَويّ اAوُلِد والوفاة (۱۲۹۱هـ - ۱۸۷٥ م) - (۱۳۳٤هـــ ۱۹۱٦م) 

اmلقة (۲) 

 بèِسْمِ ا…ِ الèرkحèمنِ الèرkحèِيمِ، واèَmمدُ …ِ الèذي بèِنِعْمَتهِ تèتمi الèصkاèِmاتُ، وبèِتطْبيقِ شèَرْعèِهِ ا~èالèدِ تèَسْعَدُ ا∞èلُوقèاتُ، وصèلkى 
ا…ُ وسèلkمَ عèلى سèَيlدِنèا وقèائèِدِنèا مُحèمkدٍ الèذي أكèْرَمَ ا…ُ بèهِ الèعِبادَ، وأصèلَح بِهèَديèهِ الèب[دِ، وعèلى آلèهِ الèسkادةِ الهèُداةِ وصèَحْبِه 
اèèُmداةِ اDُبèèاةِ، وعèèلى مèèَن سèèارَ عèèلى دَربèèِهم ونèèَهَجَ سèèَبيلَ اOعèèتِقادِ الèèصkحِيحِ الèèرkشèèيدِ، واتèèkبَعَ طèèُرُقَ اOقèèتصِادِ السèèkديèèدِ، 

وعلَينا مَعَهُمُ بِرَحمَتِكَ يا أرحَم الرkاحِم!َ؛ وبَعدُ: 
 فè[ بèُدk مèِن إخèْ[صِ السèlرl مèع ا…ِ تèباركَ وتèعالèى؛ èُِAتابèَعةِ السèkيرِ ومèُواصèَلةَِ اAسèيرِ، وè5قيقِ مèعنى الèعِبادَةِ اèAتكامèِلةَِ، ونèَيلِ 
 َOيلٍ؛ أèقيهٍ أصèَتاذٍ فèن أُسèِداً مèريèَقْداً فèِلَ عlتُشَكèَبعَضِ فèعضِها الèَع بèتنَْتظَِمَ مèِقِ؛ لèابkسèعَ الèقِ مèِح]èطِ الèْةِ، ورَبkقèmعادةِ اkسèال

وهèُو الèعالèِمُ اDديèبُ اèAؤرlخُ أحèمدُ إبèراهèيم الèصابèونèيi - رَحèِمهَُ ا…ُ تèعالèى- الèذي نèَظَرَ لèِلحَياةِ نèَظْرَةَ الèناقèدِ الèبصَيرِ، وتèَدبèkرَ 

أُمèورَ اèAعِيشَةِ تèَدبèiرَ الèعاقèِل اèmصِيفِ؛ فèَرَبèَطَ الèعِلْمَ بèِالèعَمَلِ، وجèَعلَهُ هèادِيèه ورائèِدَه وحèادِيèه وقèائèِدَه فèي مèَنهجِ اèmياةِ الèدiنèيا 
وُصèوOً لèِنَيلِ رِضèا ا…ِ تèعالèى (دُنèيا وبèَرْزَخèاً وأُخèْرى)؛ فèَلَمْ يèَعتَمِدُ عèلى اDمèلِ اèAوهèُومِ الèزائèِفِ بèِ[ عèِلْمٍ وعèَمَلٍ؛ بèلْ تèوكèkلَ 

عèلى ا…ِ تèعالèى حèَقk الèتوكèiلِ؛ فèتعلkمَ الèعِلمَْ  (اعèتِقاداً وسèُلُوكèاً، اجèتِهاداً واقèتِصاداً)، ومèارسَ الèعَملَ جèِدkاً ومèُجاهèَدةٍ؛ 
فـ(طَلَبَ اm[لَ جِهادٍ)، وجَعلَ مُعادلةَ اmَياةِ السkعِيدةِ (عِلْماً وعَم[ً وعِبادةً).  

* ماذا تُؤمXلُ؟ 
قèالَ ا…ُ تèعالèى: (وO تèَكوُنèُوا كèالèتي نèَقَضَتْ غèَزْلèَها مèِنْ بèَعْدِ قèُوkةٍ أنèكاثèاً)، (مèَثلُهُمْ كèَمَثَلِ الèذِي اسèْتَوقèَدَ نèاراً؛ فèَلمّا 

أضاءتْ ما حَولَهُ ذَهَبَ ا…ُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ في طُغيانِهِم يَعْمَهُونَ)  
 Oطَعَ وèَاً قèأرْض O َتkنبèُAا kإن) ،(£قيèت iلèُدٍ كkمèآلُ مُح ) ،(ِبَيتèنّا آلَ الèِلمانُ مèَس) : قèال رسèولُ ا…ِ صèلkى ا…ُ عèليهِ وسèلkمَ

ظَهْراً أبْقَى). 

محمد	ياسر	الدباغ	
مدقق لغوي
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قال ا… تعالى: (أتسْتَبْدِلُونَ الkذي هُو أدنَى بِالّذي هُوَ خَيرٌ)،  
قال رسولُ ا…ِ صلkى ا…ُ عليهِ وسلkمَ: (إنّا O نُعطِي مَن سألَ اÉمارةَ)،   

قال ا… تعالى: (وأمّا الkذينَ في قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتkبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ). 
O الدlينُ يَجْمَعُهُمْ كَلkا وO النkسَبُ  ماذا تُؤمlلُ مِنْ قَومٍ قَـــدْ افْتَرَقُــــــــــوا
فاسْتَوقَدُوا النkارَ إذْ عَنْ نُورِهِ حُجِبُوا  هُمْ أَدRَُْوا وبَيـــــاضُ الصiبْحِ مُنْبَثِـقٌ
جَدiوا فأدْركَهُمْ مِنْ قَبْــلِها التkعَـــبُ  رامُوا الوُصُولَ Aَِرْقـــاةِ النkجاحِ وَقَـــدْ

لَها فَمَقْصُــودُ كُـــل£ مِنْهُمُ الـرiتَـــــبُ   فاسْتَبْدَلُوا السkيْرَ بِاللkذاتِ واسْتَبَقُوا  
يُطلَى النiحاسَ فَيَغْدُو لَونُهُ الذkهَبُ  والغِشi يَلْبَسُ ثَوبَ اmَقl يُشْــــــبِهُهُ

* قلبي يذوبُ:  
قالَ ا…ُ تعالى: (ولَتَجِدَنkهُمْ أحْرَصَ النkاسِ على حَياةٍ ومِن الkذِينَ أشْرَكُوا)، 

قال رَسُولُ ا…ِ صلkى ا…ُ عليهِ وسلkمَ: "أنا النkذِيرُ العُريانُ"، 
قèال ا…ُ تèعالèى: (ولèَوO دَفèْعُ ا…ِ الèنkاسَ بèَعضَهُمْ بèِبَعْضٍ لَهèُدlمèَتْ صèَوامèِعُ وبèِيعٌَ وصèَلَواتٌ ومèَساجèِدُ يèُذْكèَرُ فèيها اسèْمُ ا…ِ 

كثِيراً)، 
قèال ا…ُ تèعالèى: (ولèْيَخشَْ الèkذِيèنَ لèو تèَرَكèُوا مèِنْ خèَلْفِهمِْ ذُرlيèkةً ضèِعافèاً خèافèُوا عèَليَهِمْ فèَليَْتkقُوا ا…َ وَلèْيَقُولèُوا قèوOً سèَدِيèداً)، 

وقال ا…ُ : (إنk بَعْضَ الظkنl إثْمٌ)،  
: (الèèنkاسُ أعèèداءُ مèèا جَهèèِلُوا)، (ا~èèَمْرُ أُمi ا~èèَبائèèثِ)، (الèèنkاسُ نèèِيامٌ فèèإذا مèèاتèèُوا  قèèال رسèèولُ ا…ِ صèèلkى ا…ُ عèèليهِ وسèèلkمَ

انْتبَهُوا)، 
قال ا… تعالى:(ربl إنlي مَغلُوبٌ فانْتَصِر) ، (وإذا قُلْتُمْ فاعْدِلُوا ولَو كانَ ذا قُرْبَى)،       

قال ا…ُ تعالى: (فهَلْ عَسَيْتُمْ إنْ تَولkيتُمْ أنْ تُفْسِدُوا في اDرْضِ وتُقِطlعُوا أرْحامَكُمْ؟)  
فَلْتَسْكُ َْ في ظِلl مَـن O يُنْصِفُ  إنْ شِئْتَ أنْ تَقْضِي اmياةَ بِذِلkةٍ 
لَكِــنْ إذا حَرkفْتَهـــــــــــــا تَتَـــحَرkفُ  أَبَتِ اmَقِيقَةُ أنْ تُسَتlرَ نَفْسَـــــها 
فإذا هُمُ لَمْ يَدْفَعُــــــوهُ اسْتُضْعِفُوا  ويُسامُ بِا~َسْفِ الرlجالِ 5ََكiمـا 
كُلk القُلُوبِ مِن اmَوادِثِ تَرْجُفُ  قُلْ لِلّذينَ تَرَحkلُــــــــوا: خَلkفْتُــمُ 
مِـنْ جَهْلِهِ ôُِصــــابِهِمْ O يَــعْــرِفُ   والبَعْضُ يَلْحُو اπخَــــــــرِينَ Dِنkهُ 
وشَرابُ مَن O يَسْـــــألُونَ القُرْقُفُ  هُمْ يَشْرَبُونَ دُمُوعَهُمْ مِنْ خِيْفَةٍ 
غابَ الصkدِيقُ بِهــا وقَــلk اAنْصِفُ  وَقَفُــــوا لِداهِيــــةِ اAصائِبِ وِقْفَةً 
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بِالرغْمِ تُدْعَى رَحْمَةً إذْ تُوصَفُ  وأمضi جُرْحٍ لِلقُلُوبِ ظَ[مَـــــــةً 
(القُرْقُفُ: ا~َمْرُ) 

* ذُلï ورِياءٌ: 
قال ا…ُ تعالى: (رَضُوا بأنْ يَكُونُوا مَع ا~َوالِفِ وَطَبَعَ ا…ُ على قُلُوبِهِم)، (ولَقَدْ كَرkمْنا بَنِي آدمَ)،  

(ومèَنْ يèُهِنِ ا…ُ فèَما لèَهُ مèِنْ مèُكْرِمٍ)، (لèَيْسُوا سèَواءً مèِنْ أهèْلِ الèكِتابِ أمèkُةٌ قèائèِمةٌ يèَتْلُونَ آيèاتِ الèكِتابِ آنèاءَ الèليلِ وَهèُمْ 
يَسْجèُدُونَ)، (ومèِنَ الèنّاسِ مèَنْ يَتkخèِذُ مèِنْ دُونِ ا…ِ أنèْداداً لèِيُضِلk عèَنْ سèَبِيلِ ا…ِ..)،(..ولèَكِنْ قَسèَتْ قèُلُوبèُكُمْ ..)، 

 .(..O ْصُم® بُكْمٌ عُمْي® فَهُم) ،(..ُ…وتَى يَبْعَثُهُمُ اAذِينَ يَسْمَعُونَ واkإ¨ا تُسْمِعُ ال ..)
وَردَ في اmديثِ القُدسيl: (أنا أغنَى الشّركاءِ عن الشlرْكِ)، (مَنْ عمِلَ عَم[ً يبتغي به غَيري؛ فَلْيتkخِذْ إلهاً غَيرِي)   
قèالèتِ السèkيlدةُ عèائèِشَةُ أمi اèAؤمèِن!َ رضèيَ ا…ُ عèَنها لèِرَسèُولِ ا…ِ صèلkى ا…ُ عèليهِ وسèلkمَ: "أنَهèْلِكُ وَفèِينا الèصkاèُِmونَ"؟ قèال: 

"نَعمْ إذا كَثُرَ ا~َبَثُ. 
صَعْبٌ عَلَيهِ بِأنْ يَعِيشَ مُعظkمـــا  إنk الkذي ألِفَ اAذَلkةَ مَسْــــــــــــلَكاً
والنkفْسُ إنْ هانَتْ فَلَنْ تَتَكkرَمــــــا  لمْ يَدْرِ قِيمَةَ نَفْسِــــــــــــــهِ فأهانَها
مِثْلَ الkذي اتkخَذَ السkفاهَةَ مَغْنَما  ليسَ الkذي اتkخَذَ الشkهامةَ شِيمَةً
فَمِنَ الــمحــالِ لـهــا بأنْ تَتَقَدkما  وإذا فَشـــــــــــــــــــا داءُ الرlياءُ بِبَلْدَةٍ
بِبَقِيkةِ اDعْضــــــــــــاءِ لَنْ تَتألkمــــا  ما لِلقُلُوبِ قَسَـتْ فَلَو حَلk الرkدَى

* أبْكِي عَلَيهِ وَمِنْهُ: 
قال ا…ُ تعالى: (وO تُصَعlرْ خَدkكَ لِلنkاسِ وç Oَْشِ في اDرْضِ مَرَحاً)، 

 قالَ رَسُولُ ا…ِ صلkى ا…ُ عَليهِ وسلkمَ: "بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشkرl أنْ يَحْقِرَ أخاهُ اAؤمِنَ"،   
قال ا…ُ تعالى: (فأمkا الزkبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً)،   

قال رَسُولُ ا…ِ صلkى ا…ُ علَيهِ وسلkمَ: "اAرءُ على دِينِ خَليلِه؛ فَلْيَنْظُرْ أحَدُكُمْ مَنْ يُخالِلُ". 
قèèال ا…ُ تèèعالèèى: (وَدiووا لèèو تèèُدْهèèِنُ فèèَيُدهèèِْنوُنَ)، (إنk فèèِرعèèَونَ عèèَ[ فèèي اDرْضِ وَجèèَعَلَ أهèèلَها شèèِيعاً يَسèèْتَضْعِفُ طèèائèèِفةً 

مِنهُمْ..). 
وكَذاكَ أبْكِــي مِنْهُ Aِا يَظْلِمُ  أبْكِي عَلَيــــــــــهِ إذا دَهَتْهُ مُصِيبَةٌ
مُتَكَبlــــــــــراً ومُحَقّرّاً يَتعظkمُ   ومِن ا~َسارَةِ أنْ تُعاشِرَ أحْمَقــــاً
أنk السkفِيهَ هُوَ العَزيزُ اDكْرَمُ  ومِنَ السkفاهَةِ أنْ تُناغِي مَنْ يَرَى
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بَيْتٌ يُشادُ ôِالِ بَيْتٍ يُهْدَمُ  تَتَقَلkبُ اDيkــــــــامً في أحْــــــــوالِها
يَهْوَى ا~َرابَ وَظالِمٌ يَتَظَلkمُ  ومِنَ الرlجالِ على الرlجالِ مُسَيْطِرٌ

* حِجابُ ا)رأةِ: 
لèقَدْ جèَعلَ ا… اDُنèْثَى لèُؤلèؤةً ودَُرkةً مèَصُونèَةً، وجèَوهèَرةً كèرèYةً مèُكَرkمèةً، وأسèْبَغَ عèلَيها (لèِباسَ اèِmشْمَةِ، وجèِلْبابَ الèوَقèارِ، 
)؛ لèِتَبْقَى لèَها أُنèُوثèَتُها وحèَياؤُهèا، وتَسèْلَمَ لèها طèَهارتèَُها ووفèَاؤُهèا Éنèْسانèِيkتِها  وحèِجابَ الèعِفkةِ، وزِيk اèَmرائèِرِ، وزيèِْنَةَ اèmياةِ

وفِطْرَتهِا؛ ف[ تَسْتَرْجِلَ وO تَتkخَنkثَ؛ ولمَ O وقَدْ خَلَقَها خَالِقُها وفَطَرَها على العِفkةِ واmَياءِ.  
وقَد قالَ رَسُولُ ا…ِ صلkى ا…ُ عليهِ وسلkمَ: "اmَياءُ O يأتي إOّ بِخَيرٍ" مُتkفَقٌ عليهِ. 

"اmَياءُ شُعْبَةٌ مِن اYÉانِ" مُتkفَقٌ عليهِ، "اmَياءُ خَيْرٌ كُلiهُ" رواهُ اÉمامُ مُسلِمٌ.  
 ،(..ّOيُبْدِينَ زِينتَهُنّ إ Oو kعلى جُيُوبِهِن kولْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِن) :قال ا…ُ تعالى

(وO تَبَرkجْنَ تَبَرiجَ اRاهِليkةِ اDُولَى وأقِمْنَ الصk[ةَ وآتِ!َ الزkكاةَ وأطِعْنَ ا…َ ورَسُولَهُ..)  
قèèال ا…ُ تèèعالèèى:( والèèعَصْرِ * إنk اÉنèèْسانَ لèèَفيِ خُسèèْرٍ * إOّ الèèkذِيèèنَ آمèèَنُوا وعèèَمِلُوا الèèصkاèèِmاتِ وتèèَواصèèَوا بèèِاèèَmقl وتèèَواصèèَوا 

بِالصkبْرِ). 
قال رسولُ ا…ِ صلkى ا…ُ عليهِ وسلkمَ: "صَنعةٌ في اليَدِ أمانٌ مِن الفَقْرِ"، "رِفْقَاً بالقَواريرِ".  

"أوkلُ مèَنْ خèَطk، وخèَاطَ، ولèَبسَِ ا∞èِيطَ، وَدَرَسَ عèُلُومَ اèِmسابِ والèنiجُومِ سèيlدُنèا إدريèس عèليهِ  السè[مُ"(مèختصر تفسèير 
القرطبي)  

فأجَــــلi عِلْــــمٍ لِلفَتـــــــــاةِ اAِغْزَلُ  إنْ لَمْ يَكُـــنْ طَبْــــعُ الرlجــــالِ مُهَذkبــاً
إنk اmِــــجَابَ مِنَ التkبَرiجِ أجْمَلُ  فَدَعِ اmِجابَ على  النlســـــــاءِ صِيانَةً
بِالصkدْعِ يُدْركُها الفَناءِ فَتُهْمَلُ  شَرَفُ الفَتَى مِثْلُ الزiجاجَةِ إنْ تُصَبْ

بِالبَخْسِ مِنْ أخ[قِ مَن O يَعْقِلُ   إنk اmــــــيـــــاةَ ثَمــيــنَـــةٌ فَــمَبِـيــعُــهــا
قèال ا… تèعالèى: (فèاحèْكُمْ بèَيْنَهمُْ èِôا أنèْزَلَ ا…ُ)، (فèإنْ حèَكَمْتَ فèاحèْكُمْ بèَيْنَهُمْ بèِالقِسèْطِ إنk ا…َ يèُحِبi اAقْسèِطِ!َ)، وقèالَ 

ا…ُ عزk وجلk: (وأمّا القاسِطُونَ فَكانُوا Rَِهَنkمَ حَطَباً). 
: "مèا مèِنْ أحèَدٍ أقèْرَبُ مَجèْلِساً مèِن ا…ِ يèَومَ الèقِيامèَةِ بèَعْدَ مèَلَكٍ مèُصْطَفَى أوْ نèبي£ مèُرْسèَلٍ مèِن  وقèالَ الèنبيi صèلkى ا…ُ عèليهِ وسèلkمَ

إمامٍ عَدْلٍ". 
وقالَ عَبْدُ ا…ِ بنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ ا…ُ عَنْهُ: "Dَنْ أقْضِي يَوماً بِاmَقl أَحَبi إليk مِنْ عِبادَةِ سَبْعِ!َ عاماً"،   

عèن مèَعقِلِ بèنِ يèَسارٍ رَضèِيَ ا…ُ عèنهُ قèالَ: سèَمعِْتُ رَسèُولَ ا…ِ صèلkى ا…ُ عèليهِ وسèلkمَ يèقولُ: "مèا مèِنْ عèَبْدٍ يَسèْتَرْعèِيهِ ا…ُ 
رَعِيkةً، Yَُوتُ يَومَ Yَُوتُ وهُوَ غاش® لِرَعِيkتِهِ إOّ حَرkمَ ا…ُ عَلَيهِ اRَنkةَ". 
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وفي روايةٍ Aسْلِمٍ: "ما مِنْ أميرٍ يَلي أُمورَ اAُسْلِمِ!َ ثُمO k يَجْهَدُ لَهُمْ ويَنْصَحُ لَهُمْ إلkا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ اRَنkةَ". 
رَجُلٌ عَنِ اDرْضِ الذkلِيْلَةِ يَرْحَلُ   بِالذiلO l يَرْضَى العَزِيزُ وَحَبkذا
أرْجـــاؤُهــــا بِالصkفْــوِ kَAــا تَعْــدِلُ  وإذا صَفا أمْرُ اmُكُومَةِ تَزْدَهِي

فèطُوبèى èَِAنْ فèَقِهَ اèَmياةِ مèَنْهَجاً وسèُلوُكèاً، وسèارَ بِشèَرْعِ ا…ِ تèباركَ وتèَعالèى مُسèْتَنيِراً ؛ فèصارَ بهèَدي الèنkبيl اèAصطفَى مèُنوkراً؛ 
فكانَ käنْ أكْرَمَهُ ا…ُ تعالى في دارِ السkعادة والسiرورِ سَعِيداً مَسْرُوراً. 

اللهُمk اجْعَلْنا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرkاحِم!َ، اللهُمk آمِ!َ. 
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